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  الملخص:

تحاول هذه الورقة البحثية الكشف عن بعض عناصر تشكيل الإيقاع في موشحات ابن الصباغ الجذامي؛ باعتباره 

عراء الذين اشتهروا بالنّظم في موشحات التّوسل و المدائح 
ّ
النّبوية خلال القرن السّابع الهجري. وذلك بتوظيف أحد اّلش

واهد على صّعيد الإيقاع الخارجي ممثلا في الوزن والقافية، والدّاخلي 
ّ
بعض معطيات الأسلوبية على بعض النماذج والش

يّن أثر الصّوت ممثلا في المحسنات البديعية كالتجنيس و التّصريع و التّصدير، فضلا عن تشكيلات التكرار المختلفة التّي تب

 على المعنى وأثر الانفعال المعنوي على الصّوت.

 باغ، الجذامي.التشكيل، الإيقاع، الموشح، الصّ  المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

This research paper aims to reveal some rhythmic formation elements in Ibn Sabagh Al-
Djadami’s Muwashahat, as he is one of the poetswho became famous in composing the 
Muwashahat of pleading and prophetic compliments during the seventh century AH. The 
latter was done through employing some stylistic techniques on some models and 
evidence at the level of the external rhythm, namely meter and rhyme, and the interior 
rhythm, namely embellishments such as naturalization, Saj’ andTasdir, as well as various 

repetitions that show the effect of sound on meaning and the effect of moral emotion on 
sound. 

Keywords: formation, rhythm, Muwashah, Sabagh, Al-Djadami 
 

 

 : مقـدمـــة

عر العربي عبر عصوره المختلفة بمراحل عديدةٍ من مرَّ 
ّ
الش

كل والمضمون 
ّ
التّطور والتّجديد على مستويات عدّة، كالش

 بعامة والإيقاع بصورة خاصة.

ويعدّ فن الموشح من أبرز محاولات التّجديد الإيقاعي، الذي 

الث هجري نتيجة 
ّ
فته حضارة الأندلس إبّان القرن الث

ّ
خل

اعية، فما كان من الوشاحين إلا أن نوعوا مؤثرات بيئية واجتم

م موسيقية غير مألوفة 
ُ
طرائق التّجديد فيه وانزاحوا نحو نُظ

عر العربي، كما نوعوا الأغراض من غزل ومدح 
ّ
في تقاليد الش

 
ّ
في  ووصف وغيرها، غير أنهم لم يتطرقوا للموشح الدّيني إلا

خاصة القرن السّابع الهجري حيث عرف رواجا بين العامة وال

عر الدّيني الذي كان ملاذا للمسلمين حال 
ّ
آنذاك على غرار الش

 بالالتجاء 
ّ
ضعفهم وتفرقهم، وانهزامهم، فلا يجدون ناصرا إلا

إلى الله و التّوسل والمناجاة وإظهار الانكسار بين يديه في 

أشعارهم وموشحاتهم، والتّقرب إلى رسوله الكريم بمدحه 

وق 
ّ
ناء عليه وإظهار الش

ّ
ريف، والث

ّ
إليه وإلى زيارة قبره الش

عراء والوشاحين 
ّ
والاحتفاء بيوم مولده، فكان ذلك ديدن الش

لاسيما في بلاد المغرب والأندلس، وأصبحت أسماء مجموعة 

عراء الوشاحين بمثابة ذاكرة ثقافية، كابن عربي 
ّ
من الش

والششتري وابن الصّباغ الجذامي، وأصبحت قصائدهم 

ا أدبي  و 
ً
يستحق الاهتمام والدّراسة، والبحث في  اموشحاتهم إرث

الأسباب والعناصر التي مكنته من اكتساب سلطة جماهرية 

بين النّاس، بل إنّ منهم من اشتهرت قصائده وموشحاته دون 

اعر 
ّ
أن تكتب الشهرة لناظمها، كابن الصّباغ الجذامي الش

المغمور الذي مازالت موشحاته و قصائده يرددها المنشدون 

 إلى يومن
ّ
كر، سواء في المغرب أو ا هذا في مجالس السّماع والذ

، (1)المشرق، وهذا إنّما يدلّ على جودة تلك الأشعار وروعتها

شكيل الإيقاعي في موشحات ابن وهو ما دفعني لدراسة " 
ّ
الت

عراء نظما لموشحات  الصّباغ الجذامي"
ّ
بوصفه أكثر الش

وق عدد التّوسل والمدح النّبوي؛ ذلك أن عدد موشحاته تف

اعرين المذكورين آنفا؛ إذ يضم ديوانه سبعا 
ّ
موشحات كلا الش

وثلاثين موشحة، بينما مجموع موشحات ابن عربي سبع 

وعشرون، والششتري تسعة عشر موشحة. وقد اخترت جانبا 
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من جوانب النّص الموشحي وهو الإيقاع لما له من أهمية في 

ين، كما أنّ أبرز إظهار تميز النّص الموشحي ولفت انتباه المتلق

مظاهر التّجديد قد طرأت عليه، و الإشكاليات المطروحة بناء 

ت ف
ّ
ي موشحات ابن على ذلك: ما هي مظاهر التّجديد التي تجل

هي العناصر الإيقاعية التي أكسبت  ماالصّباغ الجذامي؟ و 

 موشحاته شعريّتها وساعدته على حيازة هذه السّلطة الفنية؟ 

شكاليات قام منهج الدّراسة بتناولها وللإجابة عن هذه الإ 

اهرة الإيقاعية وتوصيفها والاستفادة من 
ّ
من خلال رصد الظ

إمكانات البحث الأسلوبي في عدد من إجراءاته الإحصائية 

والوصفية في تحليلها، وذلك وفقا للخطة التّالية: مبحثين 

سبقهما تمهيد نظري عن ماهية الموشح والإيقاع، تطرق 

: للإيقاع الخارجي ممثلا في دراسة الأوزان، حيث المبحث الأول 

توزعت الأوزان بين نمطين موشحات أحادية الوزن وهي التي 

نالت النّصيب الأوفر، وموشحات متنوعة الوزن ظهر فيها 

التّنويع والتّجديد الذي انتهجه ابن الصّباغ، ثمّ بيان  أنواع 

وحركتها، القافية من حيث الإطلاق والتّقييد وحروف الرّوي 

بينما كان المبحث الثاني للإيقاع الدّاخلي متمثلا في تشكيل 

المحسنات البديعية بما فيها من جناس وتصدير وتصريع وكذا 

التّكرار سواء على مستوى الأصوات أو التّطرق لظاهرة 

الكلمات أو العبارات؛ إذ تمّ الوقوف على شواهد مختلفة 

صاحب لكلّ عنصر من هذه وبيّان الأثر الصّوتي والدّلالي الم

  العناصر الخارجية والدّاخلية.
 ماهية الموشح والإيقاع:: تمهيد

 :ماهية الموشح -أولا

عر الغنائي؛ 
ّ
طلق على ضرب من الش

ُ
الموشح مصطلح أدبي أ

 
ّ
ى فيه الانحراف نحو نظم إيقاعية مغايرة لنظام القصيدة تجل

أندلس ي في العمودية في الأوزان والقوافي، " وهو انحراف 

ارتبطت  حيث،(2)صميمه أدّت إليه ضرورات الزّمان والمكان"

اعر 
ّ
عريّ بثقافة غنائية سائدة جعلت الش

ّ
نشأة هذا الفن الش

  يواكب الموسيقى والغناء في تنوعها واختلاف ألحانها.

 –وبالرجوع إلى المعاجم نرى أنّ معظم التّعريفات اللغويّة 

مشترك بينها وهو أنّ الموشح  تصبّ في معنى عام -على تعدّدها

سُميّ كذلك لأنّه قائم على اقتران ش يءٍ بش يءٍ والمخالفة بينهما، 

رصيع فيه،
ّ
زيين والت

ّ
كما هو الحال في الوشاح، (3)بضربٍ من الت

دَّ المعنى الاصطلاحي؛ فالموشح بحسب ذلك يعرفه  سْتُمِّّ
ُ
ومنه أ

 
ٌ
 غنائية

ٌ
 شعريّة

ٌ
 أحد الباحثين بقوله" الموشح قصيدة

؛ أي تتشكل من مقطوعات مستقلة تتوالى واحدة 
ٌ
مقطوعية

ا من أوّل القصيدة إلى آخرها، وكلّ مقطوعة  وراء الأخرى رأسي 

تتشكل من قسمين يختلفان في نظام القوافي، وقد يختلفان في 

الوزن أيضا، فالمقطوعة الواحدة بها نظامان للقوافي داخل كلّ 

العروض ي وقد يستقل كلّ قسم، وقد يتحدّ القسمان في البحر 

 . (4)قسم منهما ببحر"

فالمقطوعة حسب هذا التّعريف تمثل البيت في الموشح بما 

يتضمنه من دور وقفل فقد يتفق هذان القسمان في الوزن 

وقد يختلفان، بينما قوافي الأدوار متغيرة من بيت لآخر، أمّا 

ع في قوافي الأقفال فثابتة، ممّا يجعل لهذا التّناوب والتّنو 

رصيع بالجواهر 
ّ
القوافي جرسا موسيقيا، ونغما، يقوم مقام الت

 واللآلئ في الوشاح. 

أمّا قضية الأوزان فتعدّ علامة فارقة في الموشح بشكل لم 

ا  يعهده عروض الخليل؛ فقد بلغ فيه التّغيير والتّجديد حد 

 أثار اهتمام الكثير من الدّارسين العرب والمستشرقين؛

واختلفت آراءهم حول ذلك فمنهم من ردّها إلى مقاييس 

ا لفن المربعات  العروض العربي واعتبرها تطورًا طبيعي 

والمخمسات والمسمطات. ومنهم من ردّها إلى مقاييس العروض 

الأوروبي و عدّها تقليدا لشعر غنائي أعجمي، وكلا الاتجاهين 

ا، ويرى ظلَّ عاجزًا عن حصر أوزانها وضبط عروض خاص به

أحد الباحثين المحدثين أنّ" حصر أوزان الموشحات الأندلسية 

جميعا ضرب من العبث واللاجدوى، إذ أنّ ذلك موكول 

ه وهذا من الأمور  ِّ
ّ
بالوقوف على النّتاج التّوشيحي الأندلس ي كل

، وعلى أيّة حال  فقد ظلت (5)المستحيلة بطبيعة الحال"

 -أوّل منظر لهذا الفن الذي يعدّ  –تقسيمات ابن سناء الملك 

مصدرا للباحثين والدّارسين في دراستهم لأوزان الموشحات، 

 ويمكن تلخيص تقسيماته في قسمين رئيسيين هما: 

ما يدخل في أوزان أشعار العرب، وقد يُكسرُ الوزن  -

 .(6)بحركة أو كلمة أو عبارة

ما لا يدخل في أوزان أشعار العرب، وعروضها الموسيقى  -

حسب ما وصفها ابن سناء الملك، وقد أقرّ بعجزه عن إيجاد 

وزن لها، قائلا:" وهذا القسم منها هو الكثير، والجم الغفير، 

والعدد الذي لا ينحصر، والشارد الذي لا ينضبط، وكنت 

يزانا أردت أن أقيم لها عروضا يكون دفترا لحسابها، وم

لأوتادها وأسبابها فعزّ ذلك وأوعز؛ بخروجها عن الحصر، 

 التّلحين، ولا ضرب 
ّ
وانفلاتها من الكف، ومالها إلا عروض إلا

 أوتار، فبهذا 
ّ

 الملاوي، ولا أسباب إلا
ّ

 الضّرب، ولا أوتار إلا
ّ

إلا

العروض يعرف الموزون من المكسور، والسالم من المزحوف، 
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الأرغن، والغناء على غير الأرغن وأكثرها مبني على تأليف 

 .(7)مستعار وعلى سواه مجاز"

 :ماهية الإيقاع -ثانيا

الإيقاع ظاهرة منتظمة من التّواتر المتتابع المسير لمختلف 

مظاهر الكون والأشياء والفنون المختلفة بما في ذلك الأدب 

شعرا ونثرا؛ كتتابع الليل والنّهار والحركة والسّكون والصّوت 

والصّمت وغيرها من الثنائيات المختلفة، حيث تظهر قيمة 

الإيقاع الجوهرية من خلال عناصر التّوازي والتّنافر الحاصلة 

 .(8)بين مكوناته المتباينة

والإيقاع لغة يرجع إلى الفعل ) وقع(، جاء في لسان العرب:" 

عَ ا
َ
، ووَق

َ
ط

َ
وعًا: سَق

ُ
يءِّ ومنه يقعُ وقعًا ووُق

َّ
عَ على الش 

َ
يءُ وَق

َّ
لش 

ا 
َ
ذ
َ
ا وعَنْ ك

َ
ذ
َ
عْتُ منْ ك

َ
يْرُهُ ووق

َ
عَهُ غ

َ
وق

َ
كَ، وَأ لِّ

َ
ذ
َ
ي ك منْ يَدِّ

هِّ   ضربِّ
ُ
ة رِّ وهو شدَّ

َ
ط
َ ْ
عَ الم

ْ
عْتُ وق الُ سَمِّ

َ
عًا...وَيُق

ْ
وق

ع".وورد في معجم العين(9)الأرضَ"
ْ
يء.  :الوَق

َّ
ربِّ بالش   الضِّّ

ُ
عَة

ْ
وَق

، يعني: ما ، ووقعُ حوافرِّ الدّابةِّ عُ المطرِّ
ْ
يُسمعُ من  ووَق

"  .(10)وقعهِّ

ولم يبعد مصطلح الإيقاع عن معناه اللغوي فهو حسب  

محمد مندور تكرار ظاهرة صوتية على مسافات متساوية 

ويذهب شكري عياد بأن الانتظام والتئام الأجزاء . (11)منتظمة

، ويعطي (12)في مجموعات متساوية شرط لتحقق نظام الإيقاع

عندما يقرر بأن الإيقاع لا قاسم حسين تعريفا أكثر تفصيلا 

يتحقق بوجود الوزن والقافية فقط؛ إذ " يقوم الإيقاع على 

فكرة التّكرار المستندة على توزيع زمني لحركات التفاعيل 

وسكناتها، يعضدها في ذلك القافية والألوان البديعية 

اللفظية التي تسهم إسهاما فاعلا في إبراز الحركة النّغمية في 

عجز الوزن الشعري والقافية عن تحقيق ذلك القصيدة وقد ي

، فالإيقاع (13)إذا كان الإيقاع عاطلا عن تلك الألوان البديعية"

تضافر عناصر الإيقاع الداخلي ممثلة في تبعا لذلك ينتج عن 

الألوان البديعية وعناصر الإيقاع الخارجي ممثلة في الوزن 

انفعالات والقافية على نحو منتظم في صياغة لغوية  تعكس 

اعر وأفكاره، لأنّه:" خاصية ناتجة في الحقيقة عن طبيعة 
ّ
الش

عرية ذاتها، تلك التجربة الرّمزية التي تحتاج إلى 
ّ
التّجربة الش

وسائل حسّية لتجسيدها وتوصيلها، ومن هذه الوسائل 

 . (14)الإيقاع والمجاز"

عري 
ّ
شكيل الإيقاعي الخاص للمنجز الش

ّ
ولهذا، فإنّ الت

ت أو موشحا يتعامل مع اللغة تعاملا خاصا بجميع قصيدة كان

ركيبية بما يضفي عليها بعدا 
ّ
مكوناتها الصّوتية واللفظية والت

جديدا، فهو " حين يتخلل البنية الإيقاعية للعمل فإنّ 

العناصر اللغوية التي يتشكل منها ذلك العمل تحظى من تلك 

. (15)ادي"الطبيعة المميزة بما لا تحظى به في الاستخدام الع

شكيل 
ّ
وانطلاقا مما سبق، سنحاول البحث عن عناصر الت

الإيقاعي في موشحات ابن الصّباغ الجذامي وعلاقتها بتشكيل 

الدّلالة، من خلال رصد مظاهره الوزنية والقافوية على 

مستوى الإطار الخارجي وكذا النّظر في عناصر الإيقاع الداخلي 

لتّكرار الذي يمثل الألوان البديعية فضلا عن تشكيلات ا

عري.
ّ
 السّمة الجوهرية في تشكيل ظاهرة الإيقاع الش

 الإيقاع الخارجي:: المبحث الأول 

 الوزن: -أولا

ا -كان ولا يزال الوزن 
ً
 -في الدّراسات النّقدية قديمًا وحديث

عر، فهو حجر 
ّ
أهم مكونٍ في تشكيل الإيقاع الصّوتي لفن الش

عر الأساس فيها وبانتفائه لا يمكن 
ّ
الحديث عن موسيقى الش

، (16)التي تميزه عن النّثر؛ إذ " نفي الوزن يعني نفي  الموسيقى"

في القصيدة العمودية "مجموع التفعيلات التي يتألف والوزن 

ل في" الاعتماد على ، أمّ (17)منها البيت"
ّ
ا في الموشح فيتمث

 من البحر، ومزج البحور في 
ً
التّفعيلة كوحدة للوزن بدلا

حن المصاحب، لا  الموشحة
ّ
الواحدة، وارتكاز الإيقاع على الل

، والموشح كما هو معلوم (18)على الوزن العروض ي فحسب"

مخاضُ ثقافة غنائية كانت سائدة وازدواجية لغوية اجتماعية 

دت انزياحات عديدة عن جادّة 
ّ
) أندلسية، إسبانيه(؛ ول

للمألوف  الفصاحة كان لها تأثير في خلق إيقاعاتٍ وزنيةٍ مغايرةٍ 

 واكبت الموسيقى والغناء في تنوعها واختلاف ألحانها. 

لکن على الرّغم من كثرة محاولات الخروج عن العروض؛ 

 بالإيقاع والوزن، وفي ذلك يرى عبد 
ً
ظلَّ الموشح ملتصقا

الحميد سلامه " أنّ أيّ صنف جديد لا يلغي عند ظهوره البتة 

ها
ّ
بل يتخذ منها نقط  الأصناف الأخرى من جنسه ولا يحلّ محل

ارتكاز، إذ أنّ هذا الصنّف الجديد يأتي ليكمل الأصناف 

 
ً
حه صلة

ّ
اح حريصٌ على أن يُبقيّ لوزن مُوش

ّ
القديمة. فالوش

بأوزان الخليل وثيقة، مؤكدًا أنّ المبدأ المتحكم بصنعة 

، (19)التّوشيح هو مبدأ التّكميل لا مبدأ النّقض والتّبديل"

حسب رأي الكثير من  –فالتّجديد  الذي انتهجه الوشاحون 

لا يعدو أن يكون انحرافا عن أوزان الخليل لا  -الدّارسين

خروجا عن إطار العروض العربي؛ " فعندما أحسوا أن أوزان 

الخليل أصبحت غير قادرة على الوفاء بحاجة المغنيين، أعادوا 

فكرة ) الأصول(  النّظر في هذه الأوزان، فوضعوا أيديهم على
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في الدّوائر الخليلية، فاستفادوا منها كما استفادوا من فكرة 

الزّحافات والعلل، ومن فكرة ) المشطور( و) المنهوك(، ونظروا 

في الأبحر القديمة والمهملة بل والمستعملة، فولدوا من هذه 

الأبحر والأصول أوزانا جديدة،... فتكونت لهم بذلك ثروة 

طاعت أن تواكب التّطور الهائل من عروضية ضخمة است

الغناء والموسيقى، وقد تمَّ ذلك كله في إطار العروض العربي 

 .(20)وعلى هدى من قواعده وأصوله"

والوزن الخليلي لم يفارق  موشحات ابن الصّباغ الجذامي 

حيث يُظهر التّقطيع العروض ي نوعين من الموشحات: 

 تنوعة البحر.الموشحات الأحادية البحر و الموشحات الم

 : الموشحات الأحادية البحر 1-

رٍ واحد على وهي الموشحات التي التزمت في بنائها ببح

 -) التّام والمشطور والمجزوء والمنهوك(-اختلاف صوره الوزنية

، ويعدُّ هذا النّوع من الموشحات (21)تبعًا لشكل بنية الموشح

سبعًا الأكثر حضورا في موشحات ابن الصّباغ؛ إذ بلغ عددها 

( 
ً
( من مجموع سبعٍ % 72.96(  بنسبة )27وعشرين موشحة

 (.37وثلاثين موشحة )

رتيب 
ّ
وقد تبيّن استخدامه لأحد عشر بحرا، هي على الت

( 13.51%الرّمل)حسب نسبة الاستخدام: مجزوء ومشطور 

(، مشطور المجتث 13.51%البسيط )مربع البسيط ومخلع 

ويل )% 10.81)
ّ
أي تفعيلتين في كلّ  -(% 8.10(، مربع الط

(، % 5.40(، المديد )% 8.10، مجزوء ومشطور الرجز)-شطر

وتعادلت البحور التالية: ) المتقارب، مشطور السريع،  

( لكل بحر. ولعل % 2.70الخفيف، الهزج، المقتضب( بنسبة )

ما يلفت الانتباه في هذه النتائج اعتماد ابن الصّباغ على 

ت والمشطورات، ومردُّ ذلك نظم الأوزان القصيرة من المجزوءا

ابن الصّباغ الكثير من موشحاته على أوزان خرجات 

موشحات غزلية ماجنه معروفةٍ سابقا، ارتبط ظهورها 

بمجالس اللهو والغناء، والغناء يتماش ى مع الأوزان القصيرة، 

عراء أنّ البحور القصيرة في  ذلك يقول إبراهيم أنيس
ّ
" رأى الش

تلحين، فأكثروا من نظمها ووجدت ارتياحًا أطوع في الغناء وال

، كما أشار عبد الله الطيب (22)إليها من عامة الناس وخاصتهم"

في حديثه عن مجزوء المتقارب ومنهوك البسيط ومجزوء 

المنسرح، قائلا:" وهذه البحور سميناها شهوانية، لأن نغماتها 

لا تكاد تصلح إلا للكلام الذي قصد منه قبل كلّ ش يء أن 

 .(23)غنّى به في مجالس السّكر والرقص المتهتك المخنث"يت

ويعد الرّمل والبسيط أكثر البحور حضورا في موشحات 

( وهي 27.02%ابن الصّباغ الجذامي؛ إذ بلغت نسبتهما معا )

نسبة تفوق نسبة ثلث الموشحات الأحادية البحر، وهو في ذلك 

يحتذي حذو من سبقوه من الوشاحين، فبحر الرّمل من 

الأوزان التي شاع استخدامها في الموشحات " فهو نوع من 

؛ لذلك" عوّل عليه أصحاب (24)الغناء، خرج على هذا الوزن"

الموشحات كثيرا؛ لأنّهم وجدوه أكثر ملاءمة لأغراض 

موشحاتهم من غزل، وخمر، ووصف للطبيعة، ومجالس 

، أمّا ابن الصباغ فقد نظم موشحاته على أوزان (25)الأنس"

ت التي استعارها لشهرتها وعذب ألفاظها وألحانها، الخرجا

فمن باب أولى أن يستثمر قوالبها الإيقاعية في معاني أنقى 

وأرقى كالمدح النّبوي ويصرف النّاس عن معاني المجون 

ظم ابن الصّباغ على بحر الرّمل السّ 
َ
ابقة، ومن شواهد ما ن

  :(26)موشحته التي يقول في مطلعها

 ويأتي إلى قوله: 

يُرد بناء هذه  موشحة إلى خرجة مستعارة من موشحة 

ماجنة لابن بقى في الغزل بالمذكر مطلعها )ساعدونا 

باغ قد حوّل مصبحينا/ نرتشفها قد ظمينا(، غير أنّ ابن الصّ 

 ِّ
ّ
وق والحنين  وجهة القول فيها إلى بث

ّ
ما يعتريه من الحزن والش

ه" يريد أن يكفّر 
ّ
لزيارة قبر الرّسول صلى الله عليه وسلم. وكأن

لابن بقى باستعارة خرجتها، ولعله يريد أيضا أن يلفت عنها 

باب وقد دارت أفواههم إلى موشحة نبوية لعلها تدور مثلها 
ّ
الش

اءت الأقفال . أمّا عن بنيتها الإيقاعية فقد ج(27)على شفاههم"

والأغصان على صورة البيت الشعري المقسم على فقرتين من 

(، وهي تفعيلات مرنة X 2الرّمل المجزوء )فاعلاتن فاعلاتن

" وكلاهما -للغاية؛ إذ  كثيرا ما تصير ) فاعلاتن إلى فعلاتن(، 

وذلك  ،(28)حسن تميل الآذان إليه وتستريح إلى موسيقاه"

اح زحاف الخبن 
ّ
في  -وهو حذف الثاني الساكن-بالتزام الوش

أربع وعشرين تفعيلة، مما ساهم في إضفاء إيقاعٍ سلسٍ 
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خفيفٍ، وكثيرًا ما نجد لهذا الزّحاف حضورًا في موشحات ابن 

الصّباغ التي جاءت على هذا الوزن مما يجعله بعيدًا عن 

 الرّتابة، قابلا للحركة.

بحر البسيط الذي يتساوى وبحر الرّمل من حيث و 

اح الاس
ّ
تعمال في موشحات ابن الصّباغ، يُظهر فيه الوش

إيقاعات  العروضية لتوليدضروب تفننه وتلاعبه بالتّفاعيل 

اتية
ّ
، دون الخروج عن (29)مختلفة تلائم خصوصية تجاربه الذ

الوزن التقليدي، فبحر البسيط " يمتاز بجزالة موسيقاه، 

يوع
ّ
ويل في الش

ّ
ة إيقاعه، وهو يقترب من الط

ّ
والكثرة،...،  ودق

"
ً
ة
ّ
، ولعل نظرة لبعض مطالع (30)وهو من وجه آخر يفوقه رق

اح 
ّ
موشحاته توضّح تلك الملائمة الدّقيقة بين أحاسيس الوش

سليم لأحكام 
ّ
واختياره لهذا البحر، من ذلك قوله في الت

المحبوب والرّجوع إليه والرّضا بما حكم عليه، على وزن مربع 

 -(  X2مستفعلن فاعلانْ  البسيط مذال العروض والضرب)

والتّذييل هنا بالمعنى العروض ي إضافة ساكن لما آخره وتد 

 :(31)يقول في مطلعها -مجموع

يُومِ 
ُ
غ
 
سُحِّ ال

 
عٌ ك م  حِيم  د   كالج 

ٌ
ة ر 

 
ف
 
ز  و 

ضِيه
 
رت
 
ا ت ب  بم  ِ

ّ
ك  فيه  عذ

َّ
بِي فإن

 
ل
 
 ق

ويقول في موشحة أخرى متشوقا لزيارة طيبة حيث مقام 

م على وزن مربع قبر الحبيب 
ّ
المصطفى صلى الله عليه وسل

البسيط المذيل بتفعيلة واحدة ) مستفعلن فعْلانْ/ مستفعلن 

 : (32)فعْلانْ/ مذيل بتفعيلة: مستفعلانْ(، مطلعها

 
 
 بي  الأوطان

 
ت

 
   نأ

 
   عن حضرةِ الإحسان

 
لا مُعِين  و 

 
 
ان ز  ح 

 
ن  لِذي أ م 

 
   ف

 
ةٍ مُـــــــــذ ك ب  ي 

 
ـــــلِط ـــــــ  ـ

 
   ان

 
 حنين

ُ
ه
 
 ل

ويختار الجمع بين مخلع البسيط ومشطوره للاسترسال في 

بسط مشاعر المحبة والتّعظيم والتّوقير للنّبي صلى الله عليه 

 :(33)وسلم، وذلك في موشح أقرع قوله

امُ 
 
ق ى م 

 
ف
 
ط ص 

ُ
 الم

 
د م   لأح 

 جلَّ علا فلا يرامُ 

تدي الأنامُ  ه   بنورهِ ي 

عودُ   وأيُّ بدرِ فأيُّ شمسٍ   لنا السُّ
ُ
 قد أطلعته

ومخلع البسيط " هو نوع من مجزوء البسيط ذي العروض 

المقطوع والضرب المقطوع المخبون، فتكون صورة البيت ) 

، وهو حسن الموسيقى يصلح X2")(34)مستفعلن فاعلن فعولن

 .(35)لفن التوشيح لما فيه من ملاءمة للإنشاد والألحان

ونماذج تنويع بنية وزن البحر الواحد في موشحات ابن 

الصّباغ عديدة تختلف باختلاف البحور التي نظم عليها، لا 

ها لذا اكتفينا ببعض النّماذج من 
ّ
يمكن الوقوف عليها جل

الرّمل والبسيط باعتبارهما الأكثر حضورا ضمن موشحاته 

عذوبة على ما يتميزان به من رقةٍ وعذوبةٍ تتماش ى مع رقة و 

اح، ولكن على الرّغم من 
ّ
الأحاسيس المعبّر عنها من قبَل الوش

أنّ أكثر موشحات ابن الصّباغ على النّظام العروض ي 

التّقليدي، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن ينظم بعض موشحاته 

منحرفا فيها انحرافا قليلا أو كثيرا عن البنية العروضية 

ا للبنية الإيقاعية، تظهر التقليدية محققًا بذلك تنويعًا وتلوينً 

 في الموشحات المتنوعة البحر.

 الموشحات المتنوعة البحر: 2-
اح أن ينوِّّع في 

ّ
وهي الموشحات التي حاول فيها الوش

استخدام الأوزان ضمن الموشحة الواحدة، كأن يأتيّ بالأقفال 

مزدوجة الوزن والأدوار تشترك معها في أحد الوزنين، أو يجمع 

نين أو ثلاث في الأقفال والأدوار معا بحيث يأتي في بين بحرين اث

الشطر الأول من غصن الدور أو فقرة القفل على بحر ما، 

مشطور، أو مجزوء، أو منهوك، ثمّ يعدل عنه في الشطر الآخر 

المقابل له إلى وزن آخر، وقد أظهر التّقطيع العروض ي 

( ممتزجة الأوزان 10لموشحات ابن الصّباغ عشر موشحات )

في الموشحة الواحدة، غير أن البحور التي مزج بينها لم تخرج 

عن البحور التي سبق له استخدمها في موشحاته الأحادية 

موشحات  3البحر، فجاء التّنوع الوزني على النحو التالي: 

جمعت بين الرّجز والطويل، موشحتان من المجتث و 

ب أو )المتدارك أو الرّجز(، موشحتان من البسيط و) المقتض

السّريع والرّجز(، موشحتان جمعت المتقارب و) مقلوب 

ويل أو المديد(، موشحة من الخفيف والمديد  فمن النوع 
ّ
الط

الأول ما جاءت فيها الأقفال مزدوجة الوزن والأدوار مشاركة 

  :(36)لها في أحد الوزنين، قوله

ق
 
انـــ ابُ و  ب 

َّ
ى الش

َّ
ل ىو 

 
نِي فِي   ــض  ي  عُ ع  م 

 
د
 
هِم  ف  الـــــــــــان 

ا
 
ض

 
غ
 
رُ ال م  ى ج 

 
ش  ح 

 
فِي ال ـــلِ   و  دِ ه 

 
ق
 
ي  ف

َّ
ـــــــــــــــاتِيك  الل ـــــــ  ال  ـــ

 
 
ـــامِ الرِّض ـــــــ ـــــــ ــ

يَّ
 
 أ
 
ـــــــد ه  ا ع  ال    اـــــي  نِي الوِص  د 

ُ
 ت
ٌ
ة ع  ل  ر ج 

 ه 

امِ  ـــــسُ و  ـــــــ ــــــ
 
ف
 
ا ن ا بِه  ي  ح 

 
ى ال  ق  ــــت

 
ن ه  مُض  ت  ادِ مُس 

 
ؤ
 
ــــــــف  ام  ـــــــ

ــــــــ ـــــــ بـ يبِ و 
 
عُذ

 
و  ال ح 

 
 ــــــــــن

 
ـ  ارِق ح  ري 

 
غ
 
ادِي ال  ــدُو بِهِ ح 

 
 ام  ـــ

القفل والدور في هذا البيت  من شطرين على صورة البيت 

الشعري استقل الدور بوزن مجزوء الرجز) مستفعلن 

مستفعلن/ مستفعلن مستفعلان(، بينما جمع القفل بين 
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مشطور المجتث في الشطر الأول و الشطر الثاني على وزن 

منهوك الرجز) مستفعلن فاعلاتن/ مستفعلن مستفعلان(، 

الخبن بعض تفعيلات عروض الأقفال  وقد لحق زحاف

فانتقلت التفعيلة من ) فاعلاتن إلى فعلاتن(، بينما لزمت علة 

التّذييل تفعيلة الضرب في كلٍّ من الأقفال والأدوار فانتقلت 

 التفعيلة من ) مستفعلن إلى مستفعلانْ(.

وقد" سوّغ الجمع بينهما تشابه البحرين؛ حيث يشتركان في 

علن( أمّا ) فاعلاتن( في المجتث فإنّ الاستفتاح ب) مستف

مقاطعها الأولى تضارع ) تفعلن( من ) مستفعلن( في الرّجز 

والجمع بين المجتث والرّجز في الغصن أو السمط الواحد، كلٌّ 

ر بفن الكان والكان الذي يرد على زنة ) 
ّ
في مصراع يذك

 .X2")(37)مستفعلن فعلاتن/ مستفعلن مستفعلان
الجمع بين المشطور والمنهوك في موشحة  ومن النّوع الثاني

واحدة، فضلا عن ذلك ينوّع فيها بين ثلاث أوزان مختلفة ) 

الرجز والطويل و المتقارب(، وهي خطوة جديدة في تجديد 

 : (38)الأوزان، كقوله

ع  
  
ةِ الم ــر  ض  ـــــــــــلِــح   قد شدَّ الحمولا  اليــــ

ــــــــــوللسّنا اله ـــــــ  الرَّحيلا  لاليـــــ
َّ
 قد حث

 
ّ
ـــــــــــقد فاز بالن  لاـــــــــمن حاز المقي  والـــــــ

ريمه 
 
ةِ الك

 
وض    بالرَّ

 
ط  أو 

 
ع ـــــــوودَّ ـــــــ  انه  ــــــ

ج   ـــــــــــــو  ل  الأدلاج  ـــــــــ ح    ع  ي  هُ ور  ه  ــــــــروح 
 
 ان

 القافية: -ثانيا
تقل أهمية عن الوزن بوصفها شريكة ولما كانت القافية لا 

عرية
ّ
عر لصفته الش

ّ
، التي تميزه عن (39)له في استكمال الش

احين قد أدركوا قيمتها الجمالية و التّأثيريه؛ 
ّ
النّثر، فإنّ الوش

فاستثمروا إمكاناتها الإيقاعية والدّلالية بطريقتهم الخاصة في 

 
ً
لقوافي موشحاتهم؛ إذ جعلوا من " قوافي كلِّّ بيت مخالفة

 في الموشحات خروجًا بذلك عن (40)البيت الآخر"
ً
، صفة مائزة

نظام القافية الموحدة في القصيدة من جهة و تماشيا مع روح 

الإنشاد والغناء من جهة أخرى؛ "لأنّ تنوع القافية مما يزيد في 

 .(41)موسيقى الشعر، ويكسبه جمالا فوق جمال"

 القافية من حيث النّوع:  1-
غالبا ما يقصد بها مجموعة أصوات توجد إيقاعا والقافية 

، وقد (42)منتظما في نهايات الأبيات يتوقع السّامع تردّدّها

حدّدها الخليل بن أحمد بقوله:" القافية من آخر حرف في 

البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي 

، وبإحصاء أنواع القافية في موشحات ابن (43)قبل الساكن"

لصّباغ بحسب عدد الحركات المحصورة بين السّاكنين، يتبيّن ا

نظمه على أربع قوافي فقط؛ إذ خلت عنده من القافية 

(، وهذا ليس بالغريب عن فن الموشحات، 0////0المتكاوسة ) 

ففي توالي الحروف المتحركة ثقل لا يتناسب مع التّغني 

( 0///0والإنشاد، ويأتي بعد ذلك في الاستعمال المتراكب) 

مَّ يلي ذلك المتدارك )4.03%بنسبة )
ُ
 ( بنسبة0//0(، ث

(، في حين 31.04%( بنسبة) 00(، فالمترادف)/%12.56)

( على أكثر من نصف أبيات 0/0استأثرت القافية المتواترة) 

و هذا يعني أنّها تتناسب مع حالة  52.37%)موشحاته بنسبة ) 

موشحاته، فهو دائم القلق والتّوتر التي لازمت ابن الصّباغ في 

التّحسر على عجزه وضعفه وشيبه الذي يحول بينه و بين 

آماله في زيارة قبر الرّسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول 

سعد عيس ى:" ونشعر دائما في موشحات ابن الصّباغ بهذا 

الصّراع النّفس ي بين الرّغبة في زيارة قبر الرّسول وما تولده في 

ة، وبين عجزه عن تحقيق تلك الرّغبة وما نفسه من شوق ولهف

ينجم عن ذلك من حزن دفين أو أس ى عميق، وكثيرا ما نشعر 

نائية التي تجمع بين الرّغبة والعجز، 
ّ
في موشحاته بتلك الث

كوى، والبعد المكاني عن الأماكن الحجازية 
ّ
والحنين والش

  . (44)والقرب الرّوحي منها"

 : وحركتهالقافية من حيث حرف الرويّ  2-

أمّا إذا بحثنا حروف الرّوي المستعملة في قوافي موشحات 

ابن الصّباغ فيتبيّن استخدامه لعشرين حرفا من حروف 

الهجاء كانت فيها الحروف المجهورة أكثر حضورا، وهي على 

رتيب: )الرّاء والنّون والميم والباء
ّ
م، العين،  والدّال الت

ّ
واللا

ل نسبها الحاء، القاف، الضاد، الواو، 
ّ
الجيم، الياء(؛ إذ تمث

(، في مقابلها المهموسة بتسعة حروف هي: 87.9%مجتمعة)

الحاء، القاف، الهاء، الفاء، الكاف، الهمزة، السين، التّاء، 

 (.12.1%الصاد، بنسبة)

ومن المعلوم أنّ "الصّوت المجهور أوضح في السمع من  

يكون  ،" لذلك حرص ابن الصّباغ على أن(45)نظيره المهموس"

واضحا  -المتناوب القوافي بين الدّور والقفل -إيقاع نهاية أبياته 

ومميزًا ومؤثرا في الأسماع؛ "لاسيما وأنّ القافية والرّويّ يمثلان 

فوية والإلقاء يغلبان 
ّ
مركز ثقل كبير في البيت، وطالما أنّ الش

عر الذي يكتسب كثيرا من شعريته 
ّ
على هذا النّوع من الش

اعر الإلقائية" وجماليته من
ّ
فويّ وطاقات الش

ّ
. (46)تداوله الش

و الملاحظ أنّ أكثر حروف الجهر تواترا عنده أكثرها شيوعا في 
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( 13.27%( والنّون)14.92%، وهي: الراء)47الرّوي

(،و 12.56%( و الدال)12.79%( والباء)12.79%والميم)

(، إضافة إلى ذلك فإنّ هذه الأصوات باستثاء 11.37%اللام)

لاقة(،و "ذلاقة اللسان كما نعلم 
ّ
عرف بحروف )الذ

ُ
)الدّال( ت

، مما يعني أنّ ابن (48)جودة نطقه وانطلاقه في أثناء الكلام"

 في 
ً
 و سهولة

ً
 وسلاسة

ً
الصّباغ قد جنح إلى أكثر الأصوات خفة

ها إجهادًا أثناء الإنشاد و وأكثرها تداولا، إضافة إلى 
ّ
النّطق وأقل

تبارها أكثرها وضوحا في السّمع، والإكثار قيمتها الموسيقية باع

من اعتمادها في الرّويّ" دليل امتيازها بقوة الإسماع الذي يزيد 

عر ونغمات الإنشاد"
ّ
 .(49)من روعة موسيقى الش

وإذا نظرنا إلى القافية من حيث الإطلاق والتّقييد، فالأمر 

متعلق بحركة حرف الرّوي، فتكون مقيدة، إذا كان ساكنا، 

ا، وبتفحص مجموع موشحات ابن ومطلق
ً
 إذا جاء متحرك

ً
ة

الصّباغ يتبيّن أنّ القوافي المطلقة أكثر حضورًا من القافية 

( انخفضت نسبة 61.37%المقيّدة، فحين كانت نسبة الأولى )

انية إلى ) 
ّ
(، وهذا يتناسب مع رغبة ابن الصّباغ في  38.63%الث

البقاع المقدسة إطلاق آهات ما يكابده من شوق وحنين لزيارة 

وتحسرًا على مض ي شبابه ودنو مشيبه، فضلا عن ذلك إنّ 

القافية المطلقة تمتاز بخصائص صوتية موسيقية هامه 

عر في سائدجعلتها 
ّ
 الجنوح حسان تمام أرجع وقد العربي، الش

عر موسيقى، :أولا " لسببين إليها
ّ
 بالحركة تكون  والموسيقى الش

، عر كان ولذا بالسّكون  تكون  ولا والمدِّّ
ّ
 على حرصا أشدّ  الش

 باعتباره... )تعمدا إلا (... السّكون  على منه في قوافيه الحركة

عري، مجال في خاصة قيمة ذات تعبيرية طريقة
ّ
 المزاج الش

ابع :ثانيا
ّ
عر الإنشادي الط

ّ
اعر يجعل العربي للش

ّ
 يترنم الش

عر
ّ
 القافية يسمى إطلاق بما الأخيرة حركاته فيشبع بالش

 القاعدة تباركه المدِّّ  على والوقف مدًا وتصبح الحركة فتطول 

عري" الاستعمال في حتى
ّ
 استحالة فإنّ  وبذلك ،(50)غير الش

 ثراء له يتيح الإنشاد عند مدٍّ  حروف إلى حركات الإطلاق

 أوضح المدِّّ  حروف " لأنّ  السّمعي، عن الوضوح إيقاعيًا فضلا

مع في ا ،(51)الأخرى" الحروف من السَّ الحضور  من يجعل ممَّ

اغي
ّ
  للقوافي المطلقة الط

ً
  سمة

ً
 بن لموشحات مميزة أسلوبية

 الصّباغ.

وبالنّظر في حركة الرويّ فإنّنا نجد تواتر الرويّ المكسور 

(، بينما كانت نسبة حركة الرّوي في الفتحة 29.38%بنسبة ) 

ا؛ إذ جاءت نسبة كلٌّ منهما على  والضّمة متقاربة جد 

رتيب)
ّ
 (. 15.17%( و )16.82%الت

ويّ دلالات على وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن لحركات الرّ 

وات 
ّ
عرية أو في الذ

ّ
الحالات النّفسية المودعة في النّصوص الش

اعرة، فحركة الرّوي" الكسرة تكثر في اللين والرّقة، وتوحي 
ّ
الش

بالانكسار والألم، تأتي بعدها الفتحة والسّكون من حيث 

لحال نفسها، أمّا الضّمة فتكثر في القوة والفخامة ملاءمتها ل

دة؛ لذلك يميل إليها شعراء الفخامة"
ّ
. ومن (52)والثورة والش

ل الرّويّ المكسور و المفتوح حضورًا مناسبًا 
ّ
هنا فقد شك

كتها أنّاة 
ّ
عرية التي تمل

ّ
وملائما لشخصية ابن الصّباغ الش

وق والحنين وانفعالات التّذلل 
ّ
كوى والش

ّ
والاستعطاف الش

 والمناجاة .  

 الإيقاع الدّاخلي:: المبحث الثاني

 تشكيل المحسنات البديعية: -أولا

تسهم المحسنات البديعية بجميع مكوناتها الصّوتية إسهاما 

 
ً
واضحا في تشكيل الإيقاع الدّاخلي، فهي تضفي طاقات تعبيرية

ا إيقاعيًا في نسيج نصِّّ 
ً
 معنًى وتنغيمًا وطرق

ً
الموشح، إلى هائلة

اعر من 
ّ
جانب دورها الفاعل في احتواء التّجربة الانفعالية للش

جهة، وإثراء الانفعال لدى المتلقي، من جهة ثانية. والمتأمل في 

باغ الجذامي يجد في تضاعيفها إيقاعات موشحات ابن الصّ 

 يطرب لها السّمع يمكن رصدها فيما يلي:

 : تشكيل التّجنيس 1-
الصّوتي من أبرز عناصر تشكيل الإيقاع يعد التجنيس    

عري وإظهار جماليته، وفي الأثر الذي يتركه في المتلقي، وقد 
ّ
الش

اعتمد ابن الصباغ على الجناس كمصدر ثراء إيقاعي في معظم 

ون البديعي من القيمة 
ّ
موشحاته نظرًا لما يكتنفه هذا الل

شابه بين لفظين في الإيقاع م
ّ
ع النّغمية الحاصلة من الت

اختلافهما في المدلول؛ فإن اتفق اللفظان في نوع الأصوات 

وعددها، وترتيبها وهيئتها الحاصلة من الحركات والسّكنات 

كان التّجانس تامًا و الإيقاع متطابقا، وإن اختلف اللفظان في 

الواحد من الأربعة المتقدمة كان التّجانس ناقصا والإيقاع 

 .(53)مختلفا

موشحات بن الصّباغ الجذامي،  ولدى استقراء نصوص    

يظهر بجلاء أنّه قد استعان بفن الجناس بنوعيه بغية خلق 

هيئات إيقاعية بارزة على مستوى الأقفال والأدوار دون 

الإكثار الذي يوقع في السآمة والملل، ومن ذلك ما جاء في 

 :(54)احدى موشحاته على سبيل المثال لا الحصر، قوله

ت بي عنِ الأحباب
َّ
 شط

ابِـــيدِياري فــيا   أوص 
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ّ
ى بيوى كأن الن  أوص  

انيإن لم  تهمي يا 
 
ف فانيعليهم فما   أج   أج 

 الآر امأين  البِيضُ و 

نا 
ُ
ت كِرامِ وجِير 

 
 ال

 الأيامنأت بهم 

بي 
 
ـــل
 
ـــانيفأحزانُ ق فِ لها   الع 

 
ـــانِيلم  أل ع   م 

ة شوقه للأهل         ر فكرة شدَّ يحاول بن الصّباغ أن  يصوِّّ

والأحباب و الاعتبار بمن مض ى منهم، فالموت متربص بالجميع، 

آثارهم ناطقة بأنَّ كلَّ ش يءٍ إلى زوالٍ وفناء، وأنَّ لكلِّّ حيٍّ نهاية، 

وتجسيدًا لهذا الإحساس، وتعميقًا للمعنى توسل بأنواعٍ 

 بين ) متباينةٍ من الجناس، ففي الدّ 
ٌ
 قائمة

ُ
ور الأول المجانسة

انية ) أوص ى بي( بمعنى 
ّ
أوصابي( الأولى التي بمعنى آلامي، والث

فه بي، وهذا على سبيل الجناس المركب، الذي 
ّ
أمره بي أو كل

، والرّكنان (55)يقوم على المشابهة اللفظية والخطية بين ركنيه

ا له قيمته الإيقاعية والمعنوية داخل  يشكلان تطابقا صوتي 

السّياق، كما جاء بالجناس التّام بين ) أجفاني( الأولى جمع 

انية من الجفاء 
ّ
جفن وهو غطاء العين، وكلمة ) أجفاني( الث

وهو قسوة القلب. وركنا الجناس هنا وإن اختلفا معنًى في 

اح،  الظاهر، فإنّهما يتوحدان
ّ
عور لدى الوش

ّ
على مستوى الش

 
ٌ
ما جمعتها بيئة فالكلمات لم تتشابه حروفها فحسب، وإنّ

 فعدم ذرف الأجفان للدّموع يحيل إلى فعل جفاء 
ٌ
 واحدة

ٌ
دلالية

ا في تحقيق المعنى، 
ً
القلب وهو ما أضفى عليها إحساسًا مشترك

بالإضافة إلى أن التّماثل الصّوتي التّام الحاصل بين لفظتي 

ه  الجناس له دورٌ في لفت انتباه المتلقي واهتمامه، لا سيما أنّ

ا سلسًا  ا بذلك تناسبًا إيقاعي 
ً
جاء في موضع التّصريع محدث

 ومطربًا لأذن المتلقي. 

ه يأتي بجناس غير تام بين) الآرام و  أما في الدّور الذي يليه فإنَّ

لكلمة الكرام والأيام(؛ إذ تشكل الكلمة الأولى والثالثة مع ا

؛ لاختلاف في حرفين متباعدين في (56)الثانية جناسًا لاحقًا

المخرج ) الهمزة والكاف( مخرج الأول أقص ى الحلق، ومخرج 

انية مع (57)الثاني أقص ى اللسان
ّ
، وتشكل الكلمتان الأولى والث

الثة نوعًا آخرًا من الجناس غير التّام وهو الجناس 
ّ
الكلمة الث

لاختلاف الكلمات في حرفين لم يتباعدا مخرجا هما  ،58المضارع

) الرّاء والياء(، فالأول مخرجه من أدنى اللسان داخلا إلى ظهره 

، ويمثل هذا الاختلاف (59)قليلا، أما الثاني من وسط اللسان

الصّوتي على مستوى هذين النّوعين من الجناس مصدر تنوعٍ 

بدرجة ما؛" لأن وثراءٍ موسيقي انطلاقا من اختلاف الإيقاع 

، (60)اختلاف نوع الحروف يؤدي إلى اختلاف مسافة الإيقاع"

وربمّا عُدَّ هذا الاعتبار سببًا وجيهًا في اعتماد بن الصّباغ عليهما 

 بكثرة في موشحاته.

ا 
ً
اح جناسًا غير تامٍ  مردوف

ّ
وفي القفل الموالي جانس الوش

لمة بين كلمتي ) العاني( و) معاني( بزيادة حرف في الك

انية
ّ
انية جمع معنى (61)الث

ّ
ليل، والث

ّ
، فالأولى بمعنى الأسير أو الذ

وهو المضمون أو الفحوى والدّلالة، فالملاحظ أن بن الصّباغ 

فظية غير التّامة أن يحفظ 
ّ
استطاع عبر هذه المجانسات الل

لإيقاعه قدرًا من التّناسب و التّنوع؛ بدرجاتٍ متفاوتةٍ وبكيفيةٍ 

 بسماعه.تضفي عليها 
ُ
 تأنسُ له النّفس، وتتلذذ

ً
 وقعًا وجمالية

 :تشكيل التّصدير 2-
صدير، لونًا من ألوان  در أو التَّ يعدُّ ردُّ العجز على الصَّ

الإيقاع الصّوتي الحاصل من تكرار كلمة مرتين شريطة أن 

عري؛ أي موقع 
ّ
انية منهما موقع )الضّرب( في البيت الش

ّ
تلتزم الث

رديد، على حدِّّ القافية، حتى لا يك
ّ
ون هناك تداخل بينه وبين الت

"وعلى هذا،" فإن للتصدير وظيفة  ،(62)رأي ابن رشيق

مزدوجة: معنوية وعروضية موسيقية، تتمثل فيما ينتجه 

طرفا التّصدير من تناسب في الإيقاع بين آخر محطة في 

البيت، وإحدى محطاته الدّاخلية، بالكيفية التي يقتضيها 

باغ لهذا الأسلوب ، (63)السّياق." ومن استعمالات بن الصَّ

اني في 
ّ
البلاغي في موشحاته ردُّ الكلمة الأخيرة من السّمط الث

  :(64)القفل على الكلمة الأخيرة من السّمط الأول في قوله

 
 
رُك ــي 

 
ـــــالِي غ  م 

ُ
صِد

 
ق رِ    م  ج  ه 

 
 بِال

 
ـــف ــي 

 
ــك
 
 ف

ُ
ــصِد

 
ق
 
 أ

 :(65)وقوله

ارِ  ي  ِ
ّ
 بِالد

 
بِـــر  قِف

 
ت لِ   واع  ه 

 
 مِن  أ

 
ت

 
ن
ُ
 ك

 
ر  إن عِـب 

 
 ال

ا  ه 
 
ر  ل

ُ
ظ

 
ان جِـــر  و  د  از  ا         و  إِنَّ فِيه 

 
جِـــــــــــر  ف د   مُـــــز 

ر به جميع أقفال احدى موشحاته في 
ّ
ومثل هذا التصدير أط

 :(66)قوله

ى
 
ن
 
ض

 
ى  أ ج 

َّ
حيب  الش

َّ
ى   الن

 
ن
 
ح  مُض حيبِ يا وي 

ّ
 الن

ى الزّمان  س   نِي  القريبع  ـــــــــيُد  ـــــــ  قريبنِي عن ــــــــــ

يءُ  ض ِ
ُ
 بِهِ ت

ُ
ل
ُ
ق
 
ــــــــــال ـــــــ هُو ج    وبــ ــــــــو  ـــــــ  القلوبلاء ـــ

هُ 
ُ
ت
 
ل
 
ق
 
ث
 
نقد  أ

ّ
نوبلِ ـــــــفمن لِثِق  وبــــــــــالذ

ّ
 الذ

ار  ــــــــالعليّ ج  ـــــــ  الرّقيبلا كان جور   رّقيبــــــ

ففي مثل هذا النّوع من التّصدير بدا فيه التّكرار ذو قيمة      

فنية معنوية وكذا إيقاعية، " بحيث يولد طرفا التّصدير 
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تناسبا إيقاعيا له وقعه الجمالي المؤثر في النّفس وهي تتلقاه، 

وتستمتع بتردده بعد مسافة زمنية محددة، هي الفاصل القائم 

، وقد تطول المسافة الزمنية أو (67)البيت وضربه" بين عروض

اني من التّصدير و تبعا لذلك 
ّ
رف الث

ّ
تقصر بحسب موقع الط

تتنوع درجة الإيقاع على شاكلة ما جاء في ردّه الكلمة الأخيرة 

من السّمط الثاني في القفل على كلمة في حشو السّمط ذاته 

 : (68)مثل قوله

ــــرِّ 
ا ج  ــم  يَّ

 
يل  أ

َّ
رِ الذ ـــرِّ

صِلِ   ج  ر  و 
 
ك

ُّ
ك   الش

 
رِ بمِن

 
ك

ُّ
 الش

ومثله اجتماع طرفي التّصدير في الفقرة الثالثة من     

 :(69)السّمط

 
ّ
بِ بِالش ر 

 
غ
 
اطِر  ر قِ و  ال هُ الع 

ُ
اؤ

 
ن
 
دِّ   ث

َّ
ى مِن  الن

 
د
 
ن
 
 أ

كر، النّدى( ففي هذا النوع من التصدير تجسده كلمتا: )   الشُّ

وهذا النّوع قد لا يتيح للمتلقي ضبط توقعه لاستقبال تناسب 

 في الإيقاع نظرا لقصر 
ً
التّصدير لكن يمكن أن يستشعر حدة

المسافة بين طرفي التّصدير مما يجعل قيمته الجمالية تكمن 

اح (70)في ميزة التّنويع على مستوى الموقع
ّ
. وقد يظفر الوش

 :(71)والتّنويع في بيت واحد نحو قوله بالجمع بين التّناسب

يَّ  اس ِ
 
ا ن ــدِ ي  ه  ع 

 
م   ال

 
ــــى   اــــــــــأ ع  ر 

 
ا ت ـــعُــهُـــود 

 
 ال

ت د 
 
د ا ص  م  ــر  ج 

 
ن  أ ع    يا م  ـــــــالصُّ د  ـــــــ اـــ ود   دُ

ف الإيقاع على مستوى البيت في        
ّ
فابن الصّباغ هنا قد كث

بين نوعين من التّصدير في غصنين  الموشح؛ من خلال الجمع

متتاليين من الدّور؛ ففي الغصن الأول ردَّ الكلمة الأخيرة من 

الفقرة الثانية على الحشو في الفقرة الأولى، أمّا الغصن الثاني 

ردَّ الكلمة الأخيرة من الفقرة الثانية على الكلمة الأولى من 

لتصدير يسمح الفقرة الأولى، ولعله في هذا النوع الأخير من ا

للمتلقي بتوقع المسافة الزمنية المقدرة لتكرار الإيقاع، كما" 

تبدو القيمة الجمالية ربما أعمق، والنفس تستشعر متعة 

التلقي، انطلاقا من الانسجام الموسيقي الحاصل في مفتتح 

 من 
ً
 وإيجابية

ً
البيت وختامه. كما يعد هذا النّوع أكثر قدرة

ة وذلك من أولِّّ كلمة في حيث الاستدلال على القافي

  .(72)البيت"

صريع: -3
ّ
 تشكيل الت

يُعدُّ التّصريع وسيلة إيقاع داخلية في أبيات الموشح، وهو 

اح تحقيق التّماثل الصّوتي بين العروض 
ّ
أن يتوخى الوش

والضّرب في الوزن والرّوي، وعند ابن رشيق، هو :" ما كانت 

 لضربه تنقص بنقصه 
ً
وتزيد فيه عروض البيت تابعة

؛ من  ،73بزيادته"
ً
 فاعلة

ً
وعليه فإنّ للتّصريع  مردوديّة صوتية

خلال التّماثل الوزني بين العروض والضّرب، وقد ردّ 

القرطاجنيّ القيمة الجمالية لهذا المظهر الإيقاعي إلى كونه ذا 

فاعلية في إثارة مجرى التّوقع لدى المتلقي؛ فيقول:" فإنّ 

 وموقعها من النّفس، للتّصريع في أوائل القصائد 
ً
طلاوة

لاستدلالها به على قافية القصيدة  قبل الانتهاء إليها، ولمناسبة 

تحصل لها بازدواج صيغتي العروض والضرب وتماثل مقطعها 

، ومن التّصريع الوارد في (74)) كذا( لا تحصل لها دون ذلك"

 :(75)موشحات ابن الصّباغ، قوله في مطلع احدى موشحاته

ك  إن    س 
 
ف
 
  ن

 
ت دَّ ر 

 
ع  أ

 
ف
 
ن
 
ولاك    ت ى م 

 
ب  إِل

ُ
جِع  ت  وار 

عْ( التابع لضربه  ل التصريع في عروض البيت)وَارْجِّ
ّ
تمث

نْفَعْ( فكلاهما على وزن )فاعل( ينتهي بحرف ساكن) العين(، 
َ
)ت

واختياره لهذه القافية المحررة من الحركة الإعرابية يلائم 

أجل ذلك، مما الإنشاد باعتبار أن الموشحات أنشئت من 

رنم بها، ولم يكتف ابن الصّباغ 
ّ
يجعلها أطوع وأيسر على الت

بتصريع المطلع الأول بل حرص على التزامه بقية أقفال 

ِّ على 
ّ
الموشحة مع تكرار السّمط الثاني في سياق الوعظ والحث

ا بذلك تناسبًا إيقاعيًا سلسًا 
ً
التّوبة والرّجوع إلى الله، محدث

 قي.ومطربًا لأذن المتل

وعلى الرّغم من أنّ ابن الصّباغ لم يأت بالتّصريع في جُلِّّ 

مطالع موشحاته و اقتصر ذلك عنده على عشر موشحات من 

لث، فإنّ بقية 
ّ
أصل سبع وثلاثين موشحة؛ أي قرابة الث

موشحاته لم تخل من التّصريع بين أجزاء أغصان الأدوار ، ولا 

دليلٌ على قدرة  شك في أنّ إعادة التّصريع في غير المطالع

هِّ  اعر الفنية، وقوة طبعه، وكثرة مادته اللغوية، ونقاء حسِّّ
ّ
الش

التّجانس ، ومن ذلك التزامه التّصريع بضرب من (76)الإيقاعي

 : (77)أدواره وبعض أقفاله،كقوله بين جزأي أغصان
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            ***      
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ِ الدلقد  ت
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ومثل هذا الكثير من النّماذج في موشحات ابن الصّباغ حيث  

 أحدث قافية داخلية بفضل التّصريع من خلال التّجانس

ى/ بَدَا( في المطلع، وبين لفظتي )الرٍّضَا/  الوزني بين لفظتي ) مَض َ

دَى( في القفل الأول، والتّناسق واضح بين جزأي الأغصان  الصَّ

في الأدوار الذي  حرص على التزامه لينتقل به من غرض لآخر؛ 

إذ انتقل من رثاء المشيب إلى الدّعوة لزيارة الحبيب وذكر لوعة 

وق والحنين 
ّ
الذي ناله منه نصيب، مما جعل منه  ؛إليهالش

حرك في المتلقي نازع التّوقع والتّطلع إلى  سمة أسلوبية تُ

ا في  القافية، وبذلك يكون ابن الصّباغ قد حقق أثرًا إيقاعي 

نفس المتلقي يتمثل في هذا التّناغم والتّناسق عبر مسافات 

 معينة.

كرار: -ثانيا
ّ
 تشكيل الت

التّكرار وسيلة بلاغية ذات قيمة أسلوبية، لها دور بالغ 

ه" 
ّ
عري؛ لأن

ّ
الأهمية في تشكيل البنية الإيقاعية للنّص الش

بجميع صوره؛ فنجده في الموسيقى بطبيعة   أساس الإيقاع 

عر، وسرُّ 
ّ
الحال، كما نجده أساسا لنظرية القافية في الش

جاح الكثير من المحسنات البديعية"
َ
فهو ذو صلة وثيقة ؛ (78)ن

حْسن استخدامه، 
ُ
عر وتقوية المعنى إن أ

ّ
بموسيقى الش

وبالنّظر في موشحات ابن الصّباغ يظهر التّكرار بصور مختلفة 

يمكن الوقوف على نماذج منها للكشف عن علاقته بتشكيل 

 الإيقاع والدّلالة، تظهر فيما يلي:

 .تكرار الحروف:1

يت الواحد أو ضمن لا شك أنّ تكرار حروف معينة في الب

الإطار العام للموشحة يشكل انزياحا صوتيا محمّلا بطاقات 

اعر حينما 
ّ
تعبيرية وإيقاعية تعزز تأثيرها في المتلقي؛ لأنّ الش

يكرر صوتا بعينه أو أصوات مجتمعة في أنساق لغوية معينة؛ 

،كما " يكون لهذا (79)إنّما يريد إبراز إيقاعٍ يشدّ انتباه المتلقين

عرية، مغزى ي
ّ
عكس شعورا داخليًا للتعبير عن تجربته الش

فقد يتفوق الجرس الصّوتي على منطق اللغة فيخرج عن قيد 

وتبدو هذه  ،(80)الصّوت المحض إلى دلالة تحرك المعنى وتقويه"

الظاهرة الأسلوبية واضحة في موشحات ابن الصّباغ 

الجذامي، فهو يعتمد تكرار أصوات معينة في عموم الموشحة 

ليحملها قيما إيحائية تسهم في إثراء الإيقاع وتنسجم مع 

يعه تكرار أصوات المدِّّ في  الدّلالة، ولعلّ من بيان ذلك ما يُشِّ

جلِّّ موشحاته من إيقاعٍ صوتيٍّ ودلاليٍّ لافتٍ لأذن السّامع؛ إذ 

، بل تتعداها إلى (81)لا تقتصر قدرتها على الإسماع والوضوح

اح، قيم إيحائية دلالية خاصة ت
ّ
نسجم والمعاني التي يبثها الوش

فهو إن لم يكن لأنّ " للحرف في اللغة العربية إيحاء خاصا، 

يدل دلالة قاطعة على المعنى، يدل دلالة اتجاه وإيحاء ويثير في 

ومن ، (82)النّفس جوًا يهيء لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به"

 : (83)مظاهر ذلك، قوله

إنّ القارئ لهذه الموشحة المبنية على خمس أبيات وستِّّ  

أقفال بما في ذلك المطلع يلاحظ سيطرة حروف المدّ على باقي 

الأصوات لاسيما صوت مد ) الألف(؛ فتكراره في هذا المجتزأ 

فقط سبعا وعشرين مرة بينما تكرر مدّ الواو أربع مرات ومدّ 

ف يعود لاعتماده ياء تسع مرات، ولعل بروز صوت مدّ الأل

صوتا للقافية فضلا عن توزعه في حشو الأبيات بانتظام 

ر تناغما وانسجاما إيقاعيا دلاليا له علاقة بحالة  هندس ي يظهِّ

اح لم يقم بهذا 
ّ
شعورية أو نفسية معينة؛ إذ لا شكّ أنّ الوش

التّكرار عبثا وإنّما اختار صوت الألف خصوصًا وأصوات المدّ 

بإطالة الصوت واتساعه، مما يتيح له عموما لأنّها توحي 

ويل في سرد معاناته والاسترسال في التّعبير عن 
ّ
النّفس الط

آلامه وأحزانه؛ ولذلك فإنّ أصوات المدّ في هذا الموشح تتضافر 

" وتتكامل في تشكيل إيقاع بطيء يتلاءم ومعاني الأبيات، لأنّ 

ا مع أصوات المدّ يحتاج النّطق بها إلى زمن طويل يتناسب  دلالي 

الصّوت المصاحب للنّدا، أو المخاطبة عن بعد، فكثير منها 

تي 
ّ
اعر للذات العليا ال

ّ
يوحي بنداء ضمني يتمثل في مناجاة الش

يتعلق بها ويخاطبها طلبًا للوصول أو شرحًا لحاله الذي يعاني 

 والشكوى والأنين وطلب 
ّ
فيه الألم والحزن والحسرة أو البث

اختار من المفردات ما يؤدي هذه المعاني، ، وقد (84)المواساة"

جونا، ارتض ى، الأحزان، الهتونا، حزنا،  ومنها:
ّ

) المضنّى، الش

ا 
 
ـــــــون ــــــــ جُـــــ

ُّ
ى الش

 
ـــن ـــــــض 

ُ
 الم

 
لِف

 
ـــا  أ ــــ

 
 دِيــن

 
ان ـــــــــز  ح 

 
ـــــى الأ

 
ــــض ــــ

 
ت ار   و 

ـــــــنِ  ــــــتي 
 
ــــن ـــــــ ـحِ الوج 

 
ف  ص 

 
ق و 

 
ا   ف

 
ـــــون

ُ
ـــت ـ ه 

 
ــــــــع  ال ــــ م  ـــــــل  الدَّ ــــم  ـــــ ه 

 
 أ

ـــا  ـ
 
ن ـــــــــــز  ـــــــــام  حُــــ ـــ يَّ

 
ـــعُ الأ ـــ

 
ط

 
ـــق ـــــــلا  ي  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــويــــ اءً و  ع 

 
 و  بُـــك

ى ــــنَّ ــــا مُع  بًّ ـــــوا ص  ـــــــ ـــــــمُـ كِي غـــليــــــلا  فـــــــارح 
 
ــــــــبُهُ يُـــــذ ـــــ

 
ــــــل ــــــ

 
 ق

ــــى
 
ـــــن ـــــ ــــــاءِ مُض  ــــ

 
ـــــش ح 

 
بُ الأ ه 

 
ـــــــليــــــــلا  مُل ى ع  ــــح  ــــ ض 

 
ـــــوى أ

َّ
 بالن

ا 
 
ــــــــن ــــنــيـــ ـــ ح  ـــــا و 

ً
ــــوق ـــــــ ـ

 
اب  ش

 
ا  ذ

 
ــــن ـــــــ ـــــــ ـــــيـــ نــــــ

 
أ امًـــــا و 

 
ـــــق ــ س   و 

ـــــــــــهُ 
 
ــــــــنٍ  يال ـ ــــــــي  ـــــ ـــف ب 

 
ـــــونا   مِن  حِـــل ـ

ُ
ــــن ــــم  ـــــ

 
ي فــــيـــــك  ال ــــض ِ

 
ت ــــــر   ي 
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ى،غليلا، مضنى، النّوى،  ا، معنَّ بكاء، عويلا، ارحموا، صب 

 عليلا،ذاب، شوقا، سقاما، حنينا، أنينا، المنونا، ...(.

ضور إلى جانب أصوات المدّ لا يخفى ما لصوت النّون من ح 

بارز في هذه الموشحة وعلى المستويين الدّلالي الملتبس في 

ألفاظها، وكذا المستوى الصّوتي الإيقاعي؛ حيث تكرر صوت 

النّون مع التّنوين أربعًا وثلاثين بغنتها ونغمتها التي تنسجم و 

مشاعر الأشواق والحنين، ونوازع من الأشجان المسيطرة على 

اعر ووضعه النّفس ي المفعم
ّ
بأحاسيس الألم والحزن  الش

والمناجاة،" وتلك الدّلالة الكلية للنّص بجوها الغائم الحزين، 

ليست من وليد الوحدات الدّالة فحسب، ولكنها من وليد 

التّوقيع والتّنغيم الدّاخلي لصوت النّون بوجه عام والمتماثل 

وذلك في مثل  (85)منه في الصّوت المفتوح الممدود بوجه خاص"

جونا، دينا، الهتونا، حزنا، معنّى، حنينا، قوله: المض
ّ

نّى، الش

 أنينا، المنونا، ...(.

ومن مظاهر تكرار الأصوات أيضا في موشحات ابن الصّباغ 

 : (86)تكراره لصوت الرّاء وبيان ذلك موشحه الذي مطلعه

ار   م 
 
ق
  
و الأ

ُ
ن ع 

 
 ت
 
د م  ح 

 
ه    لِأ ار 

 
خ

 
د  ف ِ

دّ ع 
 
 ف

ع  
 
ش

 
اهُ أ

 
ن
 
ظِم  ث

 
ن
 
أ    ار  ــــو 

 
ق زِم  و 

 
لا ه  ـــــــو   ار 

 إلى أن ختمها بالبيت الأخير:  

 
 
خ
ُ  
بِّ بِالم

ا ر  ي 
 
ــــــــأ  ـــــ

 
ـــــــــــت ـــــــ ـــــــ ـــــــ كِر ام    ار  ـــــــ

 
بِ ال ح  الصَّ  و 

ائِي ال
 
ب  ن ر 

ُ
رِّب  ق

 
ـــــق ار  ــــــ    دَّ

 
ق
  
اك  الم

 
ــــــــــمِن  ذ  ام  ـ

فِر  
 
ر ار   واغ ل  ذِي إِص  و 

 
ى فِي هُي  ق نَّ

 
 غ

 
ــــــــ ـــــ ـــــــ  ام  ــــــ

 
 
ط ع 

 
ار  ال ن  يُورِين د     ار  ـــم 

 
ن
  
بِ الم ر 

 
ـــــــــبِد ـــــــ ـــــــ هـــــــ  ار 

ار   وي الدَّ ح 
 
ا ت م  ه    ثِيابِي و  ار 

 
ال  البِش طِهِ م  ع 

ُ
 ن

يتغنّى فيه فهذا البيت مجتزأ من موشح ذي خمس أبيات 

بمدح المصطفى عليه أفضل الصّلاة والسّلام وقد هيّمن 

صوت الرّاء على الموشحة بعامة و في هذا البيت المجتزأ منها 

بخاصة؛ حيث يبدو الأثر الواضح لصوت الرّاء في توفير درجة 

عالية من التّناغم الإيقاعي في هذا البيت بفعل تكراره سبع 

شديد على أنّه صوتان عشرة مرة وذلك بالنّظر إلى ا
ّ
لت

مدغمان، تتوفر تسعة منها على توافق صوتي قادم من 

ار، إصرار، دار،  اتصالها بالألف، كما في: )المختار، الكرام، الدَّ

ار، البشاره(، وسبعة دون اتصال بالألف  العطار، المناره، الدَّ

(، وقد جا ، دَرْبِّ رْ، يُورينِّ فِّ
ْ
رْبَ، اغ

ُ
رِّّب، ق

َ
، ق تكراره  كما في )رَبِّّ

موزعًا بين الحشو ورويّ القوافي الدّاخلية والخارجية مما 

جعل " البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة 

، فتكرار الصّوت كان يوحي باستمرار ودوام المدح (87)الألوان"

والثناء عليه أفضل الصّلاة والسّلام والإلحاح في طلب نيّل 

 القرب من مقامه الكريم.  

راكيب:2
ّ
 .تكرار الألفاظ والت

يعمد ابن الصّباغ إلى تكرار اللفظ بنفس المعنى مرتين أو 

أكثر ليقوي الوزن ويزيد رنة اللفظ، وكأنّه يريد ألا يُذهب عن 

، ولعلّ أكثر ما يستدعي الانتباه ما يأتي  في (88)المتلقي رنّة الوزن

ا سيأتي به صدارة البيت، لأنّ المتلقي غالبا ما يكون في ترقب لم

اعر بعد الأثر الذي يتركه إيقاع القافية في أذنه، ومثال 
ّ
الش

 : (89)ذلك قوله في موشح يمدح فيه النّبي صلى الله عليه وسلم

 
 
د م  ح 

 
ه    تعنو الأقمار   لأ ـــــار  ـــ

 
خ

 
د  ف دِّ

ع 
 
 ف

ار   ع 
 
ش

 
اهُ أ

 
ن
 
ظِم  ث

 
ن
 
أ ـــــــــاره     و  ـــــ

 
ق زِم  و 

 
لا  و 

 
 
د م  ح 

 
ف لأ

ُ
درِ الأ ــــــــب  الي   قِ ــ ع 

 
سِ الـمـ م 

 
ش  و 

جاء تكرار اسم الممدوح النّبي )أحمد( عليه أفضل الصّلاة     

والسّلام مرتين، ولعلّ في هذا التّكرار تلذذا بذكر اسمه، 

وزيادة في المدح والتّعظيم؛ لأنّ اسم الممدوح تبوأ موقع 

العظيمة بين النّاس الصّدارة في كلِّّ غصن تأكيدًا على مكانته 

اعر خاصة، وقد جاء التّكرار في المرتين 
ّ
عامة وفي قلب الش

صَّ بها 
ُ
مسبوقا بلام الجر لشدِّّ الانتباه لما بعدها من أوصاف خ

الممدوح فقط دون غيره، كما أنّ إيقاع التّطابق الحاصل بين 

اللفظتين أسهم في تثبيت الإيقاع الدّاخلي للموشحة، وجعله 

يا يُشعرُ الأذن بالانسجام الذي تجاوز البعد مرتكزا صوت

الإيقاعي في التّأثير، متدخلا حتّى في تشكيل بنية الموشح 

،ومثله ما جاء في قوله مبيّنا فضل مدح خير خلق (90)الدّلالية

 : (91)الله صلى الله عليه وسلم، ومؤكدًا عليه

ر  
 
ش ب 

 
ر ال ي 

 
حُ خ د  ر    م 

 
د
 
ق
 
فِيعِ ال  الرَّ

رُ ما  ي 
 
ر  خ

 
خ رِ   يُدَّ

 
ش ح 

 
رُهُ لِل ج 

 
 أ

وكثيرا ما يأتي بتكرار الألفاظ في تراكيب تسهم في التّوازي 

الإيقاعي العمودي، ومثال ذلك تكراره أداة النّداء ) يا( في 

 :(92)قوله

زِم   م  وقِي ز 
 
ادي  ش ا ح  بيب    ي  ح 

 
رِ ال

 
 بِذِك

رِّم  
 
دِي ض ج  ا حرَّ و  ب    وي  جِي  و 

 
 ال

 
ان ر   نِي 

قم   ني أر  ع  عي  م  ا د  ثيب    ي 
 
ك
 
ِ ال

ّ
د
 
 بِخ

لت أداة النّداء بداية كل غصن مع البنية التركيبية 
ّ
شك

الدّلالية التي تليها توازنا وتكافأ عروضيا مكررا على مستوى 

الأغصان الثلاث، بشكل عمودي، حيث نميز تكرارات متتالية 

اء بصيغة محدّدة في بداية كل شطر؛ ففي الأشطر الأولى ج

تكرار: أداة النّداء والمنادى والمضاف إليه وفعل الأمر )يا 
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532 

 

/ وجدي/ ضرِّّم(، ) يا/ دمع/  /حادي/ شوقي/ زمزم(، ) يا/ حرَّ

عيني/ أرقم(، وفي الأشطر الثانية جاءت الصّيغ المتوازنة كما 

يلي: الجار والمجرور والمضاف إليه؛ ) بذكر/ الحبيب(، ) نيران/ 

/ الكث يب(، وهذه الصّيغ المتوافقة والمتوازنة الوجيب(،) بخدِّّ

رديد الصّوتي ضمن سياق ذكر 
ّ
إيقاعيا تقوم في عمومها على الت

وق والحنين لزيارة قبر الحبيب المصطفى عليه 
ّ
لوعة الش

أفضل الصّلاة والسلام، ومثل هذا التّكثيف الإيقاعي 

باب وتوجيه 
ّ
العمودي جاء في سياق التّحسر على تولي أيام الش

 ِّ
ّ
السّامع على الرّجوع والتّوبة، والإلحاح عليه،  في  وحث

 :(93)قوله

د  حان الرَّحيل 
 
ق
 
جِع  ف وانِـــي  ار 

ّ
ا الت

 
م  ذ

 
 ك

ـــــباب
َّ
ى الش

ّ
ـــــــاب  بادِر  فقد ول ــــ

 
ــت م 

 
 إلى الـ

هاب
ّ
ـــــذ ــــابِ   عمرك  أودى للـ  هل  مِن  إيـــــــ

ـــــــــــك  ائِــــ
 
ن
 
اب  ارتيابما في ف ص 

ّ
ا الت

 
م  ذ

 
 ك

لولِ 
ّ
ــــرّبُوعِ والط  بالـــ

 
انِـي  قِـــــف

 
ـــــــغ ـــ ـم 

 
فِي ال

 
 ف

عُقـــــــولِ 
 
ابِ ال جـــــــــــرٌ لأرب 

 
ان  ز

 
ـــــــــيـــ ـــــــ ع 

 
 ال

 
 عِند

ــــال مـــــــ
َّ
ــــــــح  الش ــــــوب  بالله ياريــــــ ـــبُـــ ــه 

 
 ال

 
 عند

لِغي عن ذي خبال  اب 
ّ
ـــبِيـــــــبِ   ألا ــ  إلى الـح 

ـــــــــبيبِ   صِفِي سقام ذِي اعتلال ـــــ
ّ
 إلى الط

ي عليك   ِ
ـــــــولي له إننّ ـــــــ ــــــ

ُ
ــــــــاني  ق

 
ف ـــــدٌ ج  ــــــ

 
ـ  وقـ

نِـــــي عن الوُصُـــــولِ 
 
ـــــاق مانِ   وع  ــــزَّ ـــــــ ــــورُ الـ  ج 

سيج الموشحي كثافة إيقاعيه قائمة 
ّ
فما يلاحظ على هذا الن

عْ  أساسا على تساوي عناصر التّكرار الصّيغي ممثلة في: )ارْجِّ

د  حان الرَّحيل/ 
 
ق
 
رْ ف وانِـــي/ بادِّ

ّ
ا الت

 
م  ذ

 
ـــــباب( و)ك

َّ
ى الش

ّ
فقد ول

ـ
 
 ال

 
ان/ عند

 
ـــــيـــ ـــــــ ــــ ع 

 
 ال

 
اب( و)عِند ص 

ّ
ا الت

 
م  ذ

 
ــبُـــــــــوب( و )إلى ك ـ ـه 

ــــــبيبِ(،  ـــــــ ـ
ّ
ـــــبِيـــــــبِ/ إلى الط ـــــاب/إلى الـح  ــــــ

 
ــت م 

 
فالإيقاع المتوازي الـ

مّ يعدل عن ذلك بتواز إيقاعي 
ُ
ف من غصن لآخر ث

ّ
ظل يتكث

آخر، وبذلك أسهم هذا التّكرار العمودي إلى جانب إيقاع 

الدّاخلي للموشحة والرّبط بين  القافية، في تعميق الإيقاع

 أوشاج تراكيبها، فضلا عن الأثر الذي تخلفه في نفس المتلقي.

إلى جانب تكرار الصّياغة نجد بن الصّباغ يأتي بتكرار العبارة    

بمثابة لازمة تطرب لها أذن المتلقي؛ لأن " اللازمة صورة من 

الموسيقي الصّور الموسيقية التي تؤدي دورها الهام في الإيقاع 

في الشعر، فاللازمة عبارة عن كلمات تتكرر داخل النص 

، من ذلك تكراره السمط الثاني من (94)الشعري بنظام معين"

القفل في كل أقفال الموشحة بما في ذلك الخرجة مع تنويع 

 :(95)السمط الأول؛ في قوله من قبيل النّصح والتّوجيه

ع  
 
ف
 
ن
 
 ت
 
ت د  ر 

 
سك  إن  أ

 
ف
 
ب  إِلى   ن

ُ
 وار جع  ت

ولاك   م 

عُيُوب
 
 فِيك  ال

 
ت  جُمِع 

وب
ُ
ن
ُّ
 مِنك  الذ

 
ت ر 

ُ
ث
 
 ك

شِيب
  
ا بِك  الم ع  د  د 

 
 ق

مع   س 
 
راك  ليس  ت

 
أ  وار جع    و 

ولاك  ب  إِلى م 
ُ
 ت

لى مَولاكَ وارْجعْ( لشحن   يأتي تكراره لجملة الأمر)تُبْ إِّ

الموشحة بطاقة دلالية إيقاعية منضبطة على مسار الموشحة 

بعد مسافة زمنية معينة تلحّ على المتلقي الاقتناع بها؛ إذ يقفل 

بها إيقاع كلّ بيت ليأتي بإيقاع جديد ثم يعيد القفل مرة أخرى 

مما يساعد على الرّبط بين أبيات الموشحة وتماسكها، فضلا 

عمّا يحدثه من إيقاع داخلي يهدف إلى التّأكيد على العبارة بما 

ٍ على التّ 
ّ
وبة والرّجوع إلى الله تعالى، وترى سهام تحمله من حث

الصّائب هذا النّوع من " التّكرار جعل الجمل أكثر إيقاعًا من 

سم بقصر العبارة مما 
ّ
تكرار الغصن بأكمله، فهذا التّكرار يت

يحفظها السّامع أسرع من النّوع الأول]أيّ تكرار الغصن 

 .(96)بأكمله[ فيطرب ويسعد بذكر العبارة"

 خاتمة:

صة ما تمّ التّوصل إليه من خلال دراسة مظاهر وخلا  

شكيل الإيقاعي في موشحات ابن الصّباغ الجذامي، أنّ 
ّ
الت

تضافر العناصر الخارجية والدّاخلية معا أسهم في تشكيل 

وق والحنين التي 
ّ
إيقاع منسجم مع انفعالات المناجاة والش

اعر ابن الصّباغ الجذامي واستطاعت أن تحمل 
ّ
لازمت الش

ق عاطفته وأفكاره؛ وذلك ما أكسب الموشحات شعريّتها صد

 وسلطتها الفنية، و يمكن إجمال نتائج الدّراسة فيما يلي:

تبيّن من خلال القراءة الإحصائية، ميّل ابن الصّباغ إلى  -

معانقة القديم على مستوى الوزن؛ إذ نظم أكثر من ثلثيّ 

موشحاته على أوزان الخليل، حيث استخدم أحد عشر 

بحرا، في مقدمتها الرّمل والبسيط، في حين كان التّجديد 

عنده مقتصرا على المزج بين وزنين أو ثلاث على مستوى 

 الموشحة الواحدة.

أن في القوافي، فعلى الرّغم من تنوعها في  -
ّ
وكذلك الش

 أنّه قد جنح في رويّ الكثير منها إلى حروف 
ّ
موشحاته إلا

للام( وهي أكثر الأصوات الذلاقة ) الراء، النون، الميم، ا

ها إجهادًا أثناء 
ّ
 في النّطق وأقل

ً
 و سهولة

ً
 وسلاسة

ً
خفة

عر العربي، إضافة إلى 
ّ
الإنشاد و وأكثرها تداولا في الش

 قيمتها الموسيقية باعتبارها أكثرها وضوحا في السّمع.
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استأثرت القافية  المطلقة المتواترة على أكثر من نصف  -

أنّها تتناسب مع حالة القلق  أبيات موشحاته و هذا يعني

والتّوتر التي لازمت ابن الصّباغ ورغبته في إطلاق آهات ما 

يكابده من شوق وحنين لزيارة البقاع المقدسة وتحسرًا 

 على مض ي شبابه ودنو مشيبه.

ل الرّويّ المكسور و المفتوح حضورًا مناسبًا وملائما  -
ّ
شك

كتها 
ّ
عرية التي تمل

ّ
كوى لشخصية ابن الصّباغ الش

ّ
أنّاة الش

وق والحنين وانفعالات التّذلل والاستعطاف 
ّ
والش

 والمناجاة.

استطاع عبر اعتماده في الكثير من موشحاته على  -

المحسنات البديعية كالجناس والتّصدير والتّصريع  أن 

يحفظ لإيقاعه قدرًا من التّناسب و التّنوع؛ بدرجاتٍ 

 
ً
تأنسُ له  متفاوتةٍ وبكيفيةٍ تضفي عليها وقعًا وجمالية

 بسماعه.
ُ
 النّفس، وتتلذذ

تكرار أصوات معينة في عموم ابن الصّباغ يعتمد  -

الموشحة ليحملها قيما إيحائية تسهم في إثراء الإيقاع 

ممّا وتنسجم مع الدّلالة؛ من ذلك تكراره لأصوات المدّ 

ويل في سرد معاناته والاسترسال في 
ّ
يتيح له النّفس الط

  وأحزانه.التّعبير عن آلامه 

يعمد ابن الصّباغ إلى تكرار اللفظ بنفس المعنى  -

ما  مرتين أو أكثر ليقوي الوزن ويزيد رنة اللفظ، وكثيرا
يأتي بتكرار الألفاظ في تراكيب تسهم في التّوازي 

    .الإيقاعي العمودي

 . قائمة المراجع:

 الكتب: •

، مطبعة لجنة البيان 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ط -1 

 .1952العربي، مصر، 

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ب  -2

 ط، المكتبة العصرية، بيروت، ب ت.

أحمد ناهم، تحولات الإيقاع التوليد في أجناس الشعر العربي  -3

، دار غيداء، عمان، 1من الشعر الجاهلي حتى قصيدة النثر، ط

2017 . 

الفني في القصيدة الشعرية الجزائرية، ب أحمد قنشوبة، البناء  -4

 .2002ط، دار سنجاق، الجزائر، 

أماني سليمان داوود، الأسلوبية الصوفية دراسة في الشعر  -5

 .2002، دار عجلاوي، عمان، 1الحسين بن منصور الحلاج، ط

إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية  -6

 .1991تب العلمية، لبنان، ، دار الك1وفنون الشعر، ط

الأصبغ ابن الطحان، مخارج الحروف وصفاتها، تحقيق أبي  -7

 .1984، 1محمد يعقوب تركستاني، ط

حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد  -8

 الحبيب بن الخوجة، ب ط، دار الغرب الإسلامي، ب ت. 

الجزائر إيقاعه الداخلي  حبّار مختار، الشعر الصوفي القديم في -9

 .2010، منشورات مختبر الخطاب الأدبي، وهران، 2وجمالياته ، ط

يوري لوتمان، تحليل النّص الشعري بنية القصيدة، ترجمة:  -10

 .1995محمد فتوح أحمد، ب ط، دار المعارف، القاهرة، 
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 .1984، مكتبة لبنان، 2اللغة والأدب، ط

محمد الإفراني، المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل،  -13

 .1997تحقيق وتقديم محمد العمري، ب ط، 

محمد زلاقي، بناء القصيدة المولدية في المغرب الإسلامي، ب ط،  -14

 .2013الجزائر، دار بهاء الدين، 

محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية  -15

مقارنة للكلمة العربية وعرض منهج العربية الأصيل في التجديد 

 .1975، دار الفكر، بيروت، 2والتوليد، ط

، دار 1محمد عياد شكري، موسيقى الشعر العربي، ط -16

 .1968المعرفة، القاهرة، 

بيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية محمد صابر ع -17

 الدلالية والبنية الإيقاعية، ب ط، ب ت.

محمد قاسم مقداد، البنية الإيقاعية في شعر الجواهري،  -18

 . 2008، دار دجلة، الأردن، 1ط

محمد مندور، في الميزان الجديد، ب ط، مؤسسة هنداوي،  -19

2020 . 

الحديث، د ط، نهضة مصر،  محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي -20

 .1997القاهرة، 

منير سلطان، البديع تأصيل جديد، ب ط، منشأة المعارف،  -21

 .1986الإسكندرية، 

ابن منظور، لسان العرب، تحقيق: أمين صادق العبيدي، مج  -22

 .1999، دار إحياء للتراث العربي، لبنان، 3، مادة )و،ش،ح(، ط15
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